
[ ما هي الرواية؟ 
] هذا سؤال كبير وواسع كما ترين، 
لذا فإن الكثير من الكتب والدراسات قد 
سُطرت عنه وبمختلف اللغات بحيث أنه 
يصعب حتى حصر التعريفات الخاصة 
بالرواية لكثرتها، ولكن، إذا كان لابد من 
إجابة موجزة تعبر عن رأيي في وصف 
الروايـــة فأعتقد بأنها: كتاب يهدف إلى 
منح المتعة والمعرفة عبر حكاية مروية 

بشكل جيد.
[ كان لـــكل جيل روائـــي ما يميزه، 
كانـــت هنـــاك أزمات جماعيـــة وأحلام. 
الرواية اليوم عمـــل صرفي فردي، أنها 
خـــارج التاريـــخ العـــام للشـــخصيات 

والكاتب. هل هذا ما يحدث فعلاً؟
] الرواية كشـــغل وكعمـــل إبداعي، 
نعم هي عمل فردي ولكنها ليست خارج 
التاريخ العام للشخصيات والكاتب أبداً 
مهمـــا أغرقت بالفردانيـــة أو الفانتازيا 
أوالترميز أو التجريب.. بل هي انعكاس 
أو نتاج يتمخض عنهمـــا. أما الأزمات 
الجماعية والأحلام فهي موجودة دائماً 
طالمـــا وجـــد الإنســـان، وبالفعل تبقى 
هناك بعض الســـمات المشـــتركة التي 
تميـــز أعمـــال كل جيل ســـواء أكان ما 
يتعلق منها بالشكل أو بالمضمون وإن 
اختلفت الرؤى والأساليب من كاتب إلى 
آخر وأحياناً من كتاب إلى آخر للكاتب 

نفسه.  
الكتـــب  أن   ” بورخيـــس  يقـــول   ]
الحقيقيـــة تحتاج إلى زمـــن طويل كي 
تقـــرأ مـــن جديد“؟ هـــل تتفق مـــع هذا 

القول؟
] بورخـــس ذكي وبـــارع في إطلاق 
العموميات وصياغة الأقوال المتفلسفة 
بحيـــث تبدو كحكمة، ولكن هذا لا يعني 
بأن كل ما يقوله صحيح ومطلق وقطعي 
في أحكامه، فمن ذا الذي يستطيع الجزم 
بـــأن كتاباً ما هو حقيقـــي والآخر ليس 
كذلك؟! ومـــا معنى (الكتـــاب الحقيقي) 
إذا كنا أصلاً حتى لم نتفق على مفهوم 
واحـــد للحقيقة؟!. إن الكتب تقرأ في كل 
زمن ومنذ صدورهـــا، وكل قراءة لكتاب 
يقوم بها شخص آخر هي قراءة جديدة 
بما في ذلك قراءة المتلقي الواحد نفسه 
إذا ما أعـــاد القراءة. لـــكل كتاب الحق 
فـــي الوجود، بغـــض النظر عـــن نوعه 
ومســـتواه، مثلمـــا أن لكل إنســـان هذا 

الحق، وفي الكتب تعبير عن آراء وعما 
يريد قوله الإنســـان، والواجب أن تكون 
حرية القول والتعبير عن الرأي مكفولة 
للجميع، ومثلما يصعب علينا تصنيف 
الناس بكون هذا إنســـان حقيقي وهذا 

لا، فكذلك هو الأمر مع الكتب.
[ روايتك“ ليالي القصف السعيدة“ 
تأملات فلســـفية في وجودنا الإنساني 

أكثر منها سرد لحكاية. مارايك؟
] كتابي“ ليالي القصف الســـعيدة“ 
ليس رواية بالضبط وإن كان يمكن عده 
كذلك لأنه بمجمله يتمحور حول مفردة 
واحـــدة هي (القصف) يتأملها، يؤولها، 
يقلبها علـــى وجوه معانيهـــا ويتعمق 
فيها بحيث يتخذ منها نافذة للنظر إلى 
العالم، وهذه ليست بتجربة جديدة في 
الآداب العالميـــة، فهنـــاك أكثر من عمل 
بالإسبانية والبرتغالية من هذا النوع.. 
نعم في هذا الكتاب تأملات فلسفية 
تتعلـــق بوجود الإنســـان وفيه حكايات 
وقصائد ومعلومات تاريخية وجغرافية 
ولغويـــة وصحفيـــة وغيرهـــا. حاولت 
فيه أن أســـتثمر بشـــكل أوســـع بعض 
الإمكانـــات الغنيـــة التـــي يتيحهـــا لنا 
فن الســـرد ومن ذلك أنني اســـتخدمت 
تقنيـــات الكـــولاج الســـردي، أســـلوب 
اليوميات، الاعترافات، المحاججة وفن 
القصـــة القصيرة وســـواها. أتمنى لو 
يتم تسليط المزيد من الضوء على هذه 

التجربة. 
[ روايـــة ”تمر الأصابـــع“ الصادرة 
مؤخرا بنســـختها العربية ،حدثني عن 

أجواءها الإبداعية؟
] تدور أحـــداث هـــذه الرواية بين 
العراق وإســـبانيا، فـــي البلدين اللذين 
جنســـيتيهما  وأحمل  إليهمـــا  أنتمـــي 
ويتقاسمان محبتي وهمومي وحياتي، 
وعليـــه فـــإن في هـــذه الروايـــة صدى 
كبير لجوانب من تجربتي الشـــخصية 
ومشـــحونة بالثنائيـــات التـــي منهـــا: 
الشـــرق والغرب، الحرية والدكتاتورية، 
المعاصرة والتقاليد، الدين والعلمانية، 
الشخصي والعام.. وغيرها. كما تحاول 
وصف التحـــولات فـــي المفاهيم تجاه 
قضايا كهذه على مدى ثلاثة أجيال وذلك 
عبر شخصيات الجد والأب والإبن. كان 
الاســـتقبال لهـــذه الرواية بالإســـبانية 
إيجابياً ومرضياً بالنســـبة لي وآمل أن 

يكون الأمر كذلك بالعربية أيضا. 
[ لديـــك مجموعة أعمـــال مترجمة 
من الاســـبانية إلى العربية. هل يمكننا 
اعتبـــار الترجمة نوع من أنواع الكتابة 
؟ وهـــل  يمكن لعملية الترجمة ان يكون 
لهـــا انعكاس في طبيعة مـــا تنتجه من 

أعمال إبداعية؟
] نعـــم، بـــلا أدنى شـــك، فالترجمة 
تكاد تكون إعـــادة كتابة أو كتابة ثانية 
للنـــص، وكما وصف محمـــود درويش 
مترجمه بأنه شـــريك لـــه بكتابة الكتاب 

باللغة الأخرى. 
فالمترجـــم يعمـــل ويقـــف طويـــلاً 
والصياغات  والمفـــردات  المعاني  عند 
منهـــا  الأدق  عـــن  بالبحـــث  ويجتهـــد 
والأنســـب، بشكل يشـــابه جهد الكاتب 
الأصلـــي أحيانـــاً. وحتماً إن ممارســـة 
كهذه ســـيكون لهـــا انعكاســـها المؤثر 
علـــى النتـــاج والأســـلوب الشـــخصي 
فـــي الكتابة.. وقد اشـــتركت فـــي أكثر 
من نـــدوة أو مؤتمر بهـــذا الخصوص 
ومنها ما تمحور حول مسألة (مبدعون 
مترجمون أو مترجمون مبدعون) الذي 
نظمتـــه جمعيـــة الكتـــاب والمترجمين 
الإسبان ضمن نشاطات معرض الكتاب 
فـــي مدريد قبل أعوام، فكنا جميعاً ومن 
مختلف الجنســـيات والثقافات متفقون 
على أنه يكاد يكون من المســـتحيل أن 
يفلـــت عمل إبداعي لمترجـــم من التأثر 
باشتغاله بالترجمة، ولدينا في ثقافتنا 
العربيـــة الكثير من الأمثلـــة التي فيما 
لو تفحصنـــا أعمالها بدقـــة لتمكنا من 
تشـــخيص أثـــر الاشـــتغال بالترجمـــة 
عليهـــا، وأذكر مـــن بين هذه الأســـماء 
على سبيل المثال: جبرا إبراهيم جبرا، 
حســـب الشـــيخ جعفر، صـــلاح نيازي، 

عبدالهادي سعدون.. وغيرهم.
تسرد  الفتيت المبعثر“  [ روايتك ” 
الحياة اليومية لشعب بأكمله من خلال 
شخصية قاســـم، عجيل، محمود، وردة 
والراوي. ما الذي تريد ان تقوله الرواية 

عن إنسان وعالم اليوم؟  
] حاولـــت فـــي روايتـــي ”الفتيـــت 
المبعثر“أن أعبّر وأصف حال الشـــعب 
العراقـــي من خلال اتخـــاذ عائلة كعينة 
منـــه ورمـــزاً لـــه، وخاصـــة فـــي عقـــد 
الثمانينـــات فـــي ظـــل ظـــروف الحرب 
العراقيـــة ـ الإيرانيـــة، إلا أننـــي عمدت 
إلى عدم تســـمية ذلك بشكل مباشر ولم 
أجعـــل أحداث الرواية تـــدور في أرض 
المعركـــة مثلمـــا أنني لم أصـــف نيران 
الحرب مباشـــرة وإنمـــا حاولت وصف 
انعكاســـاتها على الإنسان فرداً وعائلة 
ومجتمع، الأمر الذي أعتقد بأنه يجعلها 
صالحة للتعبير عن هموم أي إنسان في 
عالمنا عندما يكون واقعاً تحت ظروف 
حـــرب خارجيـــة وقمـــع داخلـــي، إنها 
روايـــة تديـــن الحرب والقمـــع بالتأكيد 
وفيهـــا حس تحريضـــي ضدهما، وإنه 
لمن المؤســـف جداً أن البشرية لا زالت 
تتعامـــل بمنطق الحروب حتـــى اليوم 
علـــى الرغم من كل ما وصلـــت إليه من 
درجـــة عاليـــة مـــن الوعـــي والتحضر. 
أريد أن أقول لإنســـان وعالم اليوم بأن 
الحرب فعل همجي ولا تليق به.. فحتى 
المنتصـــر فيها هو خاســـر في صميم 

إنسانيته.
[ كثيـــرا مـــا نســـمع أن الغربة هي 

المنفى. محسن الرملي كيف يصفها؟ 
] شخصياً، وبحكم تنقلاتي وعيشي 
بين أمكنة عديدة، لم تعد للمكان أهمية 
كبيـــرة في طبيعة رؤيتي للحياة، وإنما 
الزمن والحس الوجودي الإنساني هما 
الأهم بالنســـبة لي، فالزمن هو حياتي، 
هو أنا، والإنســـان هو أنا.. أما المكان 
فهو شـــيء مادي وخارج عن ذاتي مهما 
كان نوعه أو تأثيـــره، لذا فإن أحدنا قد 
يشعر بالغربة بل وبالنفي أحياناً حتى 
وهو يعيش في بلده وبين أهله وعائلته. 
أما فيما يتعلق بالأمكنة أو البلدان فقد 
صرت أرى بأن أهم ما أحتاجه منها هو 
أن يتوفر فيها شَرطيّ: الأمان والحرية.

«تجربة الإمام محمد عبده» لمجدي سعيد
الصوت البارز في مجال الإصلاح ومقاومة الفساد

} الــدار البيضــاء ـ أعلنــــت المغنيــــة 
المغربية ســــميرة القــــادري أنها بصدد 
تقديم عمل فني جديد في إطار ”كوميديا 
تحكي فيه عن البحر الأبيض  موسيقية“ 
ســــميرة  المغربية  المطربة  المتوســــط. 
الفنــــي وقالت  القــــادري وفريــــق العمل 
القادري ” سيكون العمل إنتاجا مغاربيا 
فرنســــيا“. وأضافت أنهــــا تحضر حاليا 
لعمل غنائي كبير يحمل عنوان ”رقصات 
أو ”رقصــــات موريســــكية“  الزمبــــرس“ 
بمناســــبة مرور 400 ســــنة علــــى تهجير 
المورســــكيين من الأندلس ، مشيرة إلى 
أن عرض هــــذا العمل الغنائي ســــيكون 
في بداية شهر كانون ثان/يناير المقبل. 
تبقى  وقالــــت إن ”رقصــــات الزمبــــرس“ 
بمثابــــة عمل غنائي مشــــترك مع فنانين 
مغاربــــة آخرين مثــــل ســــعيد بلقاضي، 
المتخصص فــــي فن الســــماع والمديح 

وفنانيــــن من إســــبانيا متخصصين في 
الفنــــون الرائدة خلال عصــــري النهضة 

والباروك أبرزهم ”إدواردو تانياجو“. 
ولــــم تخف القــــادري فرحتهــــا لأنها 
ستؤدي لوحات فنية تمزج بين الثراتين 
ستلقي  وأنها  والإســــباني،  الموريسكي 
قصائد تعالج هجرة الموريســــكيين إلى 
أرضهم باستعمال لغة الشوق. إلى ذلك، 
أوضحــــت الفنانة القــــادري أنها بصدد 
القيــــام بجولــــة غنائيــــة فــــي العديد من 
المدن الفرنســــية قبل نهاية شهر أيلول/ 
ســــبتمبر الجاري لتقديم عروضها برفقة 
فنانين إســــبان. يشــــار إلى أن ســــميرة 
القادري شاركت خلال شهر تموز/يوليو 
الماضــــي في فعاليــــات مهرجان ”الأرك“ 
المنظــــم فــــي ”فيــــا ريــــال“ بمدريــــد مع 
المجموعة الغنائية التي ســــتنجز معها 

العمل الفني الحالي.
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العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

متابعات
نسخة روسية لرواية 

«عد إلى البيت ياخليل» 
النســــخة  توقيــــع  حفــــل  أُقيــــم 
الروســــية لروايــــة ”عد إلــــى البيت 
ياخليل“ للكاتبة الأردنية كفى الزعبي 
في إطار الفعاليات المرافقة لمعرض 
موســــكو الدولــــي للكتــــاب الثانــــي 
والعشــــرين.  وتُقيــــم كفــــى الزعبي 
منذ نحو 20 عاما في مدينةِ ســــانت 
بطرســــبورغ، وهي تملــــك تجربتين 
روائيتين ســــابقتين، روايةُ ”ســــقف 
الطين“ وأخرى بعنوان ”ليلى والثلج 
ولودميــــلا“ التي وجدت طريقها هي 
الأخرى إلى اللغة الروسية. وتتناول 
حال  رواية ”عد إلى البيت يا خليل“ 
الإنسان الفلسطيني الذي يعيش في 
ظل ظروفٍ قاهــــرةٍ فرضها الإحتلال 
الإســــرائيلي، حيث الحصــــارُ الدائم 
والمذابحُ التــــي لا يكادون يضمدون 
جراح واحدة منها حتى تبدأُ أخرى.

 الاحتفال بمهرجان 
«أكتوبرفيست»

 
”فريدريكسبيرج“  مدينة  تحتفل 
الأمريكية  تكســــاس  ولايــــة  بجنوب 
بتراثها الألماني هذا العام بمهرجان 
أكتوبرفيســــت في الفترة من 2 إلى 4 
وذلك  المقبل  الأول/أكتوبر  تشــــرين 
حســــبما أعلن مسئولو السياحة في 
تكساس. ويعد هذا الاحتفال مشابها 
لمهرجان الجعة الشــــهير في ميونخ 
ويحمل هذا العام شعار ”الكثير من 
الراحة“. وســــيتم خــــلال المهرجان 
تقديــــم الأطعمة التقليديــــة الألمانية 
بالإضافــــة إلــــى الأطعمــــة الأمريكية 
مثل الهامبورجر . كما ســــيتم عزف 
موســــيقى حيــــة فضــــلا عــــن إقامة 

معرض لمنتجات الحرف اليدوية. 

موسكو تجسّد ذكرى 
سقوط حائط برلين

 
افتتح بموســــكو معرض الصور 
الفوتوغرافيــــة والفيديــــو بعنــــوان 
ــــد“،  ”العالم المتغير والزمن المجسَّ
الثقافي  الذي نظمــــه مركز ”غوتــــه“ 
بالتعــــاون مع  الألمانــــي بموســــكو 
بمناســــبة الذكرى  صنــــدوق ”فورد“ 
العشــــرين لإزالة حائط برلين والذي 
كان رمزًا للعالم المنقسم إلى قطبين 
متناقضيــــن. واحتضــــن المعــــرض 
المركــــز الحكومــــي للفــــن الحديــــث 
فــــي موســــكو، حيث تضمــــن صورا 
فوتوغرافية وفيديو للفنانين الشباب 
من ألمانيا وسبعة بلدان كانت ضمن 

الاتحاد السوفيتي السابق.
أقيم المعرض أولا في برلين في 
يوليو/ تموز الماضي، ثم انتقل إلى 
موسكو وسيبقى فيها لغاية العشرين 
من الشــــهر الحالي. ومن المتوقع أن 
يقام في مدينة بطرســــبورغ وجميع 
عواصم بلدان الفنانين المشــــاركين 

في المعرض.

صالح الهنيدي يصدر 
ديوانه الجديد الشاعر 

   
عن دار ســــندباد للنشر بالقاهرة 
صــــدر الديــــوان الشــــعرى الثالــــث 
للشــــاعر الســــعودي صالح ســــعيد 
الهنيدي بعنوان ”قراءة في أبجديات 
في 80 صفحــــة من القطع  مغتربــــة“ 

المتوسط. 
محمد  المغربي  للفنان  والغلاف 
الإدريسي المنصورى،وقدّم الناقد د. 
مصطفي عطية الديوان بكلمة نقدية 
في  على كلمة الغلاف الأخير قائلا:“ 
ديــــوان( قراءة في أبجديات مغتربة) 
يفصــــح الشــــاعر الســــعودي صالح 
سعيد الهنيدي عن شاعرية متوقدة، 
تحمل هموم الأمة، وتعبر عن تقلبات 
النفس، فتشــــتبك مع الشعر بوصفه 
حالــــة نفســــية... إننــــا أمــــام صوت 
شعري قد يكون عالي النبرة، واضح 
الخطــــاب، ولكنه صادق، شــــفاف، لا 
يعرف المواربة، ولا ألوان الخداع“.

أسبوع ثقافي أردني 
في أذربيجان 

 
بحث وزير الثقافة الدكتور صبري 
الربيحات لدى لقائه سفير جمهورية 
اليمان  اذربيحان في عمان الدكتور“ 
النهائيــــة  التحضيــــرات  اراســــلي“ 
الذي  الأردنــــي  الثقافــــي  للأســــبوع 
سيقام في باكو في التاسع عشر من 

تشرين الأول المقبل. 
وأكــــد الوزير أن الأســــبوع يأتي 
فــــي إطــــار التعــــاون الثقافــــي بين 
البلدين الذي توج بتوقيع برتوكول 
ثقافي شــــمل العديد مــــن المجالات 
التي تهدف إلــــى الاطلاع على ثقافة 
الآخر وتبــــادل الزيارات بين الوفود 
في كلا البلدين. وأعرب الســــفير عن 
سعادة بلاده بإقامة الأسبوع الثقافي 
الأردني ما يمكن الشــــعب الأذري من 
الاطلاع على الموروث الثقافي الذي 

تتميز به الأردن. 

العدد الجديد 
من مجلة «عود الند»

صدر عدد جديد، (39)، من مجلة 
”عــــود النــــد“ الثقافية التــــي يترأس 
تحريرها عدلي الهواري ، الباحث في 
جامعة وستمنستر بلندن. في العدد 
نصوص لكل من هيام ضمرة وغادة 
المعايطــــة وأمل النعيمــــي (الأردن)، 
ورانيا الغامدي (الســــعودية)، وعبد 
الله شــــلا (كندا)، وفريدة بن موسى 
وصفــــاء صيــــد (الجزائــــر). وكتبت 
منــــال الكندي موضوعــــا مطولا عن 
الشــــاعر اليمنــــي الراحل عبــــد الله 
البردوني بمناسبة الذكرى السنوية 
الغلاف  لوحــــة  لرحيلــــه.  العاشــــرة 

للفنانة السورية هالة فيصل. 
وفــــي العــــدد نماذج من رســــوم 
الفنــــان الســــوري الراحــــل برهــــان 
معرض  إقامــــة  بمناســــبة  كركوتلي 
في جامعــــة بير زيت لرســــوم كانت 
في بيروت أثناء الغزو الإســــرائيلي 

للبنان عام 1982.

} العرب ـ خلود الفلاح  
محســن الرملي روائي وقاص ومترجم عراقــي هذه المكونات تتداخل مع بعضها 

لحظة الكتابة لتستفيد كل واحدة منها من الأخرى.
في كتابــه ليالي القصف الســعيدة يرى العالم في حالة تأهب دائــم للقصف وفي رواية 
”الفتيــت المبعثــر“ الحائزة عــلى جائزة أركنســاس الأمريكية عــام 2002 بعد ترجمتها 
للانجليزيــة يصف حالة شــعبه  في ظــل ظروف الحرب العراقيــة ـ الإيرانية. وفي ” تمر 
الأصابع“ الصادرة بالاســبانية والعربيــة الدائرة  أحداثها بين العراق وإســبانيا فتتطرق 
إلى ثنائيــات  عدة كالحب والحــرب والدكتاتورية والحرية والهجــرة والتقاليد والحداثة 
والشرق والغرب . لذلك قال عنها الكاتب الإسباني رافائيل ريج بأنها: رواية تطرح علينا 
أسئلة نخشى طرحها على أنفسنا وتكشف لنا ما نجهله عن أنفسنا نحن الإسبان وهي 

في الوقت نفسه بمثابة رحلة للتعرف على الذات من خلال التعرف على الأب. 

الروائي العراقي محسن الرملي
لم يعد للمكان أهمية في طبيعة رؤيتي للحياة

اصداراتحوار

المغربية سميرة القادري تقدّم «كوميديا موسيقية» 
حكايات عن المورسكيين و عن البحر الأبيض المتوسط

فنون

الروائي والقاص محسن الرملي

} محمد التفراوتي

انضاف الى الساحة الثقافية العربية  
كتاب ”العمل الأهلي حياة الأمة..تجربة 
الإمام محمد عبده“ لمؤلفه الدكتور مجدى 
سعيد.ويحدد  الدكتور مجدي سعيد  من 
العمل الأهلي  خلاله منتوجه الجديـــد ” 
حياة الأمة .. تجربة الإمام محمد عبده“ 
الفضـــاء العام  في مصر على مســـتوى 
تزايـــد النفوذ الأجنبي في مصر و تزايد 
النفوذ الاقتصادي للأجانب في مصر و 
تزايـــد النفوذ الثقافـــي والاجتماعي مع  
تزايد نشـــاط التعليم الأجنبي في مصر 
وكذا  تزايد نشـــاط الجمعيات الخيرية 
الأجنبيـــة، ومـــا رافـــق ذلك مـــن تدهور 
فـــى الحالـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية 
لعموم الشـــعب المصـــري، تدهور حالة 
التعليم في أعقاب الاحتلال، مســـتجليا 
العوامـــل التي  دفعت الإمام محمد عبده 
للإصلاح من خلال العمل الأهلي منطلقا  
بالإصـــلاح عبر التعليم وإتخاذه محورا 
لحياتـــه و مقاومة مشـــروعات الاحتلال 
والنفـــوذ الأجنبي. وتتمثل جهود الامام 
عبـــده ،يضيف الدكتور مجدي ســـعيد ، 
في سياق  العمل الأهلي  في الجمعيات 
الأهليـــة قبل النفـــي من قبيـــل  جمعية 
جمعيـــة  (1878)و  الخيريـــة  المقاصـــد 
جمعيات  الخيريـــة (1881)و  المســـاعي 
أهلية فـــي المنفى وهي جمعية التقريب 
بيـــن الإســـلام والمســـيحية- بيـــروت 
(1884)و جمعيات أهلية بعد العودة إلى 
مصر وهي الجمعية الخيرية الإسلامية 
(1892) ثـــم  جمعيـــة العـــروة الوثقـــى 

بالإســـكندرية (1892) و لجنـــة الهـــلال 
الأحمـــر (1898) و جمعيـــة إحياء الكتب 
العربيـــة (1898) وكـــذا  فكرة تأســـيس 

الجامعة الأهلية المصرية (1905).
وأفاد الدكتور مجدى سعيد كذلك أن 
الحرية بشـــكل عام هي مفتاح الإصلاح 
فـــي مصر فقـــد تعالـــت الأصـــوات في 
الســـنوات الأخيـــرة في مصـــر مطالبة 
وانحصرت  شـــعاره،  ورافعة  بالإصلاح 
مطالبات الإصلاح في معالجة أسباب ما 
نعيشه من فساد واستبداد من رفع حالة 
الطوارئ وإلغـــاء كافة القوانين المقيدة 
للحريـــات إلـــى غير ذلـــك، وهـــذه كلها 
مطالب لا غبار عليها ، ولكن ما أهمية أن 
نطالب بانتخابات نيابية ورئاسية حرة 
تقام على بنية هشـــة عملت فيها عوامل 
النخر والإفـــراغ من المضمون لأكثر من 
نصف قرن، مما باعـــد بين الناس وبين 
ثقافة ممارسة الحرية والتدافع السلمي 
وخنق التعددية الاجتماعية والتي تمثل 
الأســـاس الحقيقي لأي تعددية سياسية 
يراد لهـــا أن تكون حقيقيـــة لا ديكورية 
وتكـــون هي الأســـاس في نهضـــة الأمة 

واستقلالها الحقيقي.
ويذكـــر الدكتور مجدي مـــا جاء في 
ورقة المستشـــار البشري ”منهج النظر 
في أسس البناء الديمقراطي والتعددية 
ومؤسســـات المجتمـــع المدني“، والتي 
يقول فيها: ”إن الحديث عن الديمقراطية 
أو عن التعددية هو في عمومه حديث عن 
”المؤسسات“ في المجتمع، أي الهيئات 
التي تنظـــم الجماعة في عمومها أو في 
تكويناتها الفرعية، أقصد بالجماعة في 

عمومها الجماعة السياسية التي تتكون 
”الدولة“ على أساسها“. 

الفرعيـــة:  بالتكوينـــات  وأقصـــد 
أو  المهنيـــة  أو  الثقافيـــة  الجماعـــات 
الإقليميـــة أو العرفيـــة أو الاقتصاديـــة، 
والتي تنـــدرج في الوعاء العام للجماعة 

السياسية. 
والذائـــع فـــي بلادنـــا فـــي الحقبة 
الأخيـــرة هـــو الحديـــث عـــن التعددية، 
باعتبار أنها تعني تعدد الأحزاب، وتعدد 
منابـــر التعبير عـــن الرأي السياســـي، 
وذلك في مقابل نظام التنظيم السياسي 
الواحـــد الذي عرفتـــه هذه البـــلاد منذ 
الخمسينيات، وفي أول عهود الاستقلال 

السياسي فيها.

غلاف الكتاب

       الفيلم المصري «أحك يا شهرزاد» في مهرجان البندقية
تفاعل كبير وتساؤل عن المشاهد المحذوفة

} البندقية ـ صفق الجمهور بحرارة 
للمخرج يسري  لفيلم ”أحك يا شهرزاد“ 
نصرالله الذي قدم خارج اطار المسابقة 
الرسمية في مهرجان البندقية السينمائي 
في دورته السادسة والستين رغم تمايزه 
عن الأعمال الســـابقة للمخرج المصري 
الذي اعتاد تقديم ســـينما مختلفة. وقدم 
الفيلم بحضـــور النجمة منى زكي بطلة 
العمل والفنانين محمود حميدة وحسن 
الـــرداد وكاتب الســـيناريو وحيد حامد 
والمنتـــج كامل أبو علي صاحب شـــركة 
”مصـــر ســـينما“، إضافة إلـــى المخرج. 
وعبّـــر كامل أبـــو علي إمام عـــن فرحته 
بالاستقبال الذي حظي به الفيلم بالقول: 
”هذا اســـعد يـــوم في حياتـــي“. ويعالج 
”احـــك يا شـــهرزاد“ أوضـــاع المرأة من 
خلال حكايات تقدم عبر برنامج أسبوعي 
تلفزيوني تختـــار المواضيع له وتقدمه 
مذيعـــة عنيدة وواثقة تقوم بدورها منى 
زكـــي، تريد تغيير الواقع الذي تعيشـــه 

المرأة المصرية في مجتمع اليوم. 
وتتضـــارب رغبـــة هبة (منـــى زكي) 
الساعية إلى كشف الظلم اللاحق بالمرأة 
والتنديـــد به عبـــر فضحـــه وإثارته في 
برنامجها التلفزيوني، مع مصالح الزوج 
كريم (حســـن الـــرداد) الصحفي الناجح 
والســـاعي لتولي منصب أعلى وإن كلفه 
ذلك التخلي عن الكثير من المبادئ التي 
يفرضها عليه واجبه المهني. ولا تساعد 

التنـــازلات التي لا تكف هبة عن تقديمها 
لزوجهـــا كي يحصل علـــى منصبه على 
حـــل الخلافـــات بينهمـــا فيمـــا تتوالى 
حكايـــات النســـاء اللواتي تســـتنطقهن 
المذيعة على الشاشـــة وتمر حكاياتهن 
مرفوقة بتجســـيدها المصور ما يضفي 
على الفيلم طابعا تقليديا شائعا وشكلا 

طالما استخدمته السينما. 
أما هبة فتكتشـــف أنها رغم إرادتها 
الابتعاد عن السياســـة فهي كلما أثارت 
قضية تقودها إلى قلب السياســـة سواء 
حيـــن تتكلم عن الفقـــر أوالقهر أوالظلم 
المنتشر في أنحاء المجتمع المصري. 

ودافع يســـري نصراللـــه في حديثه 
بعد عرض الفيلم عن ”أحك يا شـــهرزاد“ 
بالقـــول: ”أنا أحب الميلودراما“ واعتبر 
فـــي رده علـــى القـــول بـــأن الملامـــح 
السينمائية ليســـري نصرالله لا تتبدى 
فـــي هذا العمـــل، إن بصماتـــه موجودة 
فـــي أداء الممثـــل وتصويـــر الأجســـاد 
وفـــي طريقة إدارة الكاميـــرا والكادرات 
والإضـــاءة وحركـــة الأجســـاد خاصـــة 

الذكورية في المساحة. 
لكن يســـري نصرالله ابتعد في هذا 
العمـــل عـــن رســـم وتصويـــر المصائر 
فـــي  مختلفيـــن  لأشـــخاص  الفرديـــة 
المجتمـــع المصـــري كما في ”ســـرقات 
ليقتـــرب من  صيفيـــة“ أو ”مرســـيدس“ 
ســـينما أكثر قدرة على الـــرواج بجانب 

الجمهـــور المصري. ويقـــول نصرالله: 
”أحـــب ســـينما حســـن الإمـــام وامـــرأة 
الخمســـينات التي كانت متميزة وأنيقة 
وجذابـــة وأنثوية والســـينما المصرية 
اليوم همشت هذه المرأة وقلصت دورها 
لتقدمهـــا فقـــط بصـــورة الأم أوالزوجة 
أوالأخـــت أو الإبنـــة. هنـــاك ازدواجية 
المجتمـــع المصري ووحيـــد حامد قلب 
الآيـــة حيث تحوّلت المـــراة من مرغوب 

فيها إلى شخص يرغب“. 
غيـــر أن نصراللـــه يقرّ أيضـــا بأنه 
ووحيـــد حامد كاتب ســـيناريو ”إرهاب 
وكبـــاب“ و“عمارة يعقوبيـــان“ ينتميان 
إلى عالمين مختلفين تماما في السينما 
وكان حامـــد قدم له ســـيناريو ”احك يا 
شهرزاد“ قبل نحو عام كي يقرأه. واعتبر 
المخرج أن ”احك يا شـــهرزاد“ هو وليد 

التوفيق بين هذين العالمين. 
الذي  غيـــر أن ”أحك يـــا شـــهرزاد“ 
خـــرج إلى الصالات المصرية في شـــهر 
حزيـــران/ يونيـــو ولا يزال يقـــدم فيها 
ســـجل نجاحا جماهيريا لـــم يحققه من 
قبـــل أيّ عمل ليســـري نصراللـــه ما قاد 
البعض إلى التســـاؤل حـــول ما إذا كان 
المخـــرج تنازل عـــن الســـينما خاصته 
رضوخـــا لإغراء شـــباك التذاكـــر الذي 
يفـــرض قانونـــه وأيضـــا لمقتضيـــات 
الانتـــاج التي تفهم الســـينما بأنها ربح 

مادي على الطريقة الهوليودية. 

ثقافة «الغرافيتي» لا تزال حية في مهدها نيويورك
«التاغ» و «الثروابس» و «الجداريات» تقاوم لأجل البقاء

} نيويــورك ـ مع أن مقصورات مترو 
نيويورك تخلصت من رســـوم الغرافيتي 
الشـــهيرة غير أن الرســـم علـــى الجدران 
مـــن طريق بخاخ الألوان، لا يزال فنا حيا 
ومتجددا في المدينة التي رأى فيها النور. 
وصارت الحرب التي يشنها رئيس بلدية 
نيويـــورك“ مايـــكل بلومبـــرغ ”على هذه 
التجليـــات الإبداعيـــة التـــي تتبلور ليلا 
فـــي معظم الأحيان، أشـــد ضراوة ســـنة 
تلو ســـنة. وتجوب يوميا حوالي ثلاثين 
شـــاحنة شـــوارع نيويورك وهي مجهزة 
بمضخـــات عاليـــة القدرة تقـــذف مزيجا 
مـــن المياه ومن مادة كيميائية. وفي العام 
الشـــاحنات بتنظيف 8496  2008، قامـــت 
غرافيتـــي في مقابـــل 5990 فقط في العام 
2007. ويقـــدر المســـؤولون البلديون عدد 
الرســـوم الجدارية التي ستمحى بحلول 

نهاية العام 2009 بـــ8500 رسما.
وصارت التدابير رويدا أكثر تشـــددا 
وهي لم تعـــد تترك ســـوى هامش زمني 
قليـــل لمالكـــي الأبنية للإبـــلاغ عن وجود 
غرافيتي على الجدران وإيضاح إذا كانوا 
يريدون الاحتفاظ بها. وقال موظف رغب 
في عدم الكشف عن هويته :“بتنا قتاليين 

أكثر من السابق“
وخلال الســـبعينات والثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، كانت رســـوم غرافيتي 
تكســـو مقصورات مترو نيويـــورك. ولم 
تعـــد الحال كذلـــك راهنا، غيـــر أنه يمكن 
رؤية هذه الرســـوم في كل أنحاء المدينة، 
على الجســـور وواجهات الأبنية وأبواب 

المحال الحديدية وعند أرصفة المحطات.
 46) فيليســـبريت“  ايريك  ويشـــتغل“ 

عاما) فـــي الفن منـــذ فتـــرة طويلة وهو 
مـــؤرخ لهـــذه الظاهرة أيضـــا. ويؤكد أن 

”الغرافيتي قديم بقدم الإنسانية“.
وفيليسبريت صاحب كتاب ”غرافيتي 
نيويـــورك“ الـــذي يتوقـــع أن يصدر هذا 
العـــام، وهو يشـــير إلى أنـــه ومن خلال 
تنظيـــف القطـــارات، لـــم تقم الســـلطات 
بالقضاء على رســـامي الغرافيتي، وإنما 

بعثرتهم فحسب.
وتجتـــذب مدينـــة نيويـــورك أيضـــا 
الفنانـــين الطموحـــين القادمين من برلين 
وســـاو باولـــو علهـــم يتركوا فـــي المكان 

بصمتهم وإن لوقت قصير.
ويقول فيليســـبريت :“يأتي عدد كبير 

منهـــم إلى هنا كما لـــو أن المدينة محج“، 
ويضيف إنه لأمر جيد أن يذكر أحدهم في 
ســـيرته الذاتية أنه قام بالرسم على أحد 
جدران نيويورك. وتعدّ السلطات المحلية 
الغرافيتـــي عملا تخريبيا يشـــوّه الأبنية 

ويخفض قيمتها الشرائية.
غنية  غير ان هذه الثقافـــة ”الفرعية“ 
جـــدا بفضل قواعدها وأنواعها وأبطالها 
وهؤلاء في الإجمال شخصيات غامضة لا 
يمكن تحديد مـــكان وجودهم دوما كمثل 
”ايـــز ذي ويز“ في نيويـــورك و“جاي ايه“ 
الـــذي يتعذر الحاق به والـــذي لم يعتقل 
الذي  البريطانـــي ”بانســـكي“  يومـــا أو 
يجـــوب العالم مـــن دون أن تعرف ملامح 

وجهه. ومفـــردات الغرافيتي خاصة جدا 
كنايـــة عن إمضـــاء ينجز  أيضـــا. ”تاغ“ 
فهو  بسرعة وخلال ثوان، أما ”ثروابس“ 
رسم أشـــد تركيبا تســـتخدم فيه الألوان 
والحروف ويتطلب انهـــاؤه دقيقتين إلى 
ثلاث دقائق. وهنـــاك أيضا ”الجداريات“ 

التي يستغرق اتمامها ساعات عدة.
ولـــكل فنـــان هـــدف مختلـــف، يرغب 
قـــدر مـــا  بعضهـــم فـــي انجـــاز ”تـــاغ“ 
اســـتطاعوا بغية ترك تواقيعهم، في حين 
يتسم طموح الآخرين بفنية أعلى. ويؤكد 
فيليســـبريت في صددهـــم ”كان يمكن أن 
يصيـــروا نحاتين أو أن ينجزوا اللوحات 

الزيتية“.
اما رسامو الغرافيتي الذين يحظون 
بأكبـــر قدر مـــن الاحتـــرام فـــي الإجمال 
فهـــم اولئـــك الذيـــن يواجهـــون المخاطر 
ويغامرون أكان ذلك فـــي أنفاق المترو أو 
على الجسور أو على واجهات العمارات 

التي يتسلقونها.
رادعـــة  فليســـت  العقوبـــات  أمـــا 
تماما وتســـاهم أحيانا في شـــهرة فنان 
الغرافيتـــي. علمـــا أن هذا النشـــاط يعدّ 
جنحة بسيطة وأن العقوبة القصوى هي 
غرامة تصل إلى ألف دولار مرفقة بعقوبة 

سجن لمدة سنة أو من دونها.
ودخلت الرسوم على الجدران النظام 
الاقتصادي بلا ريب، وصـــارت جزءا من 

عالمي التصميم والتجارة أيضا.
علـــى هـــذا النحـــو انتقـــل رســـامو 
الغرافيتي من الغفلية الليلية إلى التعاون 
المثمر مـــع مبتكريـــن في عالـــم الملابس 

الجاهزة ومع صناع ألعاب الفيديو.

الرسم على الجدران في نيويورك: هل بدأ في الإنقراض؟

سينما

الرواية الأشهر للأديب العراقي

المطربة المغربية سميرة القادري وفريق العمل الفني

الأردني مؤيد صبحي أو «المعجزة الفنيّة»
الطفل الذي سخّرآلة الكمان لإحياء الأغاني التراثية

} عمان ـ تميّز الطفل مؤيد صبحي 
حفيد الفنان عبده موســـى بتقاســـيمه 
علـــى آلة الكمـــان التـــي أدخلها لإحياء 
الأغانـــي التراثيـــة القديمـــة بمهرجان 
الإســـكندرية للموســـيقى العربية الذي 

احتضنته دار الأوبرا فيها أخيرا. 
شارك الطفل البالغ من العمر 12 عاما 
في الحفل إلى جانب المطربة السورية 
وعد البحري وكبار الموسيقيين العرب 
ليقدّم ألحانا من أغاني عبد الحليم حافظ 
وأم كلثـــوم وأغان من الفلكلورالأردني ، 
ليطلق عليه الموسيقيون ” بلبل الكمان 

يغرد في الإسكندرية“ 
يقول مؤيد :“تلقيت دعوة من رئيسة 
الدكتورة  للموســـيقى  العربي  المجمع 
رتيبة الحفني بعد أن اســـتمعت لي في 
المؤتمر العشـــرين للمجمـــع الذي عقد 
في عمـــان بدايـــة العام الحالـــي ، وقد 
دعمت مشـــاركتي هنـــاك وزارة الثقافة 
التي وفرت لي جميـــع الامكانات لأمثل 
بلدي خير تمثيل“. مؤيد ابن عائلة فنية 

امتهنـــت الغناء والموســـيقى ، فوالده 
عازف موســـيقي ،وجدّه عبده موســـى 
أحـــد أهـــم المطربين الأردنييـــن الذين 
أســـهموا في تطوير الأغنيـــة الأردنية 
ونقلها إلى العالم الخارجي، يقول بلبل 
تعلمت الموسيقى من والدي  الكمان: ” 
الـــذي عرفني علـــى أغاني جـــدّي التي 
احتفظ بها وأقـــوم بإعادة تلحينها من 

جديد لتبقى في الذاكرة ”. 
ما زال يقدّم معزوفاته الموســـيقية 
المأخوذة من أغاني جده عبده موســـى 
،فأينما ذهب ينقلها معـــه ليقدمها إلى 
الجمهور ، ويضفي عليها جماليات من 
آلة الكمان التي برع في العزف عليها. 

يقـــول والـــده صبحي :“ لقـــد أبهر 
الحضور خلال حفلاته في الإسكندرية 
بأسلوبه وموســـيقاه في العزف، الأمر 
الذي جعـــل من بعـــض الموســـيقيين 
يتوقعون له مســـتقبلا واعـــدا في عالم 
الموســـيقى ، وقد شـــجع ذلك القائمين 
على مهرجان الموسيقى العربية لدعوته 

للمشاركة في مسابقة للعزف على الآلات 
الموسيقية في العام المقبل“. 

ويشـــير مؤيد إلـــى أن آلـــة الكمان 
أخـــذت بأوتارها الأربعة من آلة الربابة 
” لذلك فأنني اخترتهـــا دون غيرها إلى 
جانب ما تمنحه من مشـــاعر إنســـانية 

وتعابير رائعة ولصوتها الأخاذ“. 
حصل مؤيد على جائزة أفضل عزف 
منفرد على مستوى المملكة وهو لم يبلغ 
من العمر عشـــر ســـنوات ومثل الأردن 
المناســـبات الخارجية،  في العديد من 
فقد شـــارك في مهرجان الموسيقى في 
البحرين والأسبوع الثقافي الأردني في 
تونـــس ومهرجان الطلائع في ســـوريا 

،وغيرها من المهرجانات المحلية. 
يطمح الفنـــان الصغيـــر الذي لقب 
بـ“المعجزة ” الفنية إلى تأســـيس فرقة 
موسيقية خاصة به تعيد إحياء التراث 
والفلكلور الأردني وإكمال مسيرة جدّه 
الموســـيقية بمـــا فيهـــا مـــن إرث فني 

كبير. 

تجارب

على خلفية أشعار «كافافيس» ..اليقظة
معرض فوتوغرافي للإسباني «أنطونيو أوتيرو» 

} ياسر سلطان
أصوات  حبيبـــة،  خفيـــة  أصـــوات 
أولئـــك الذين ماتوا، أو أولئك الذين هم 
بالنســـبة إلينا ضائعـــون مثل الموتى، 
تتكلـــم في أحلامنا أحيانا، وأحيانا في 
الفكر يســـمعها العقل، ومـــع أصدائها 
تعـــود برهة أصوات من قصائد حياتنا 
الأولـــى، مثـــل موســـيقى بعيـــدة فـــي 
الليل تخبو. علـــى خلفية هذه الكلمات 
المترجمـــة لإحـــدى قصائـــد الشـــاعر 
الفنان  عـــرض  كافافيـــس  الســـكندري 
الأســـباني ”أنطونيو بلانكـــو أوتيرو“ 
مجموعـــة مـــن الصـــور الفوتوغرافية 
مثلـــت رحلته التى ســـبق أن قـــام بها 
فـــى أنحاء مختلفة من مصر خاصة في 
الجنـــوب حيث يلقي التاريخ الفرعوني 
بثقله على أجواء الحياة اليومية للناس 
وهو الأمـــر الذى يعد أحـــد المحركات 
الأساسية لتجربة بلانكو أوتيرو بشكل 
عام وشغفه بالتاريخ . مسلات وأعمدة، 
جـــدران ومعابد ومراكـــب صيد، مثلت 
معظم المفردات التـــي تناولها أوتيرو 
فـــي لوحاتـــه الفوتوغرافية المتشـــحة 
بالظلمة والضياء في آن معا، تم عرض 
الأعمـــال في قاعـــة الباب بـــدار الأوبرا 
المصريـــة تحـــت عنـــوان ” اليقظة ” . 
وضمـــت المطبوعة المرافقـــة للعرض 
مجموعة مـــن الأشـــعار المترجمة إلى 
العربيـــة لعدد من الشـــعراء الإســـبان 
خلافـــا لأشـــعار كافافيـــس المصاحبة 
للصـــور والتي بدت أشـــبه بالتعليقات 
الموجزة على كل مشـــهد من المشـــاهد 
المصـــورة، فتداخلت روحانية الكلمات 
بروحانية الصور التي خلا معظمها من 
الوجود الإنساني وبدت أشبه ما تكون 

بمعزوفة حالمة من الضياء .
يقول أوتيرو معلقا على هذه التجربة 
:“ كان السؤال الذي طرحته على نفسي 
قبيـــل الخوض فـــي هـــذه التجربة هو 
كيـــف أصوّر مصر فوتوغرافيا بالنظرة 
نفســـها التي صورت من خلالها مدينة  
البندقيـــة، ففـــي كلا المكانين تلاشـــى 
إحباطي من البشر أمام كمال ما صنعه 
الإنســـان، ومن ثم تأثري وحاجتي إلى 
إبداع روايتي الخاصة، وهكذا إنبعثت 
صوري مـــن اللاحلم ومـــن الزمن الذي 
يتبخر ليـــلا، ومن الضوء الـــذي يبهر 
الأحلام، فمن خلال الحاضر تولد حكاية 
منفتحـــة على الماضي تبـــدع تكوينات 

ومناظر وددت لو كنت بطلها . 
ولقد درس أوتيرو التاريخ بجامعة 
ســـانتياجو، لكنه منـــذ إلتحاقه بمعهد 
ارتبطـــت  الفوتوغرافيـــة  الدراســـات 
حياته بالتصوير الفوتوغرافي كوسيلة 
لتصويـــر العالـــم الـــذي يعيـــش فيه، 
وهناك بعض الموضوعات التي أثارت 
إهتمامه وظهرت في أعماله مثل صلتنا 
بالطبيعة والعلاقات الإنسانية والسفر 
والحنين إلـــى الماضـــي وتأثير مرور 
الســـنين وتأتي العلاقة بيـــن الطبيعة 
والرابـــط التاريخـــي أو الأدبـــي التـــي 
يقدمها لنا أوتيـــرو ليس بهدف إضفاء 
التأثير الجمالي ولكن لتعكس الخبرات 
الشخصية الحميمة بينه وبين المحيط 
الإنســـاني والحضاري الـــذي يخضعه 
للتأمـــل من خـــلال الكاميـــرا  وفي هذا 
الصدد فإن الشاعر كافافيس يمثل جزءا 
من مضمـــون هذه الصـــور المعروضة 
ليـــس هذا فقط بل معظم الأعمال الفنية 
الأخـــرى التـــي أبدعها أوتيرو ســـابقا 

والمستوحاة من مصر. 

وعن أعمـــال أوتيرو يعلـــق ”رامون 
المستشـــار الثقافي الأســـباني  بليكوا“ 
بالقاهـــرة قائلا :“ أنا أعتبر مشـــاهدتي 
لأعمال أوتيـــرو المعروضة حاليا حدثا 
خاصا بالنســـبة لي بعد أن كنت شاهدا 
على معرضـــه الأول عام 1979 الذي جاء 
ضمن حدث شـــبابي للفن الحديث، كما 
أنـــي قد شـــاركت في رحلتـــه إلى مصر 
التي أبـــدع من خلالهـــا كل تلك الأعمال 
المعروضـــة، هذه الأعمال التي تجســـد 
نهاية دورة وبدايـــة دورة جديدة، وتعدّ 
مصر فى رأيى من أفضل الأماكن لتجسيد 
هذه الفكـــرة، حيث المـــوت والبعث من 
جديد يمثلان أحد المحاور الهامة التي 
قامت عليها الحضارة المصرية القديمة 
وهو الأمر الذي مثل دافعا قويا بالنسبة 

لأوتيرو بكل تأكيد“. 

تشكيل

أوتيرو“ إحدى الصور الفوتوغرافية بمعرض“ 


